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صندوق النقد الدولي يصدر تحذيرًا جديدًا بشأن استخدام الأصول المشفرة كعملة وطنية 

: الدكتور سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

مـع اكـتساب الـبيتكويـن زخـمًا فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، صـعّد المـنظمون المـالـيون مـن لـعبتهم لمحـاولـة إنـقاذ الـنظام 

المالي المنهار. 

أرسـل صـندوق الـنقد الـدولـي IMF تحـذيـراً، يـخبرنـا أن اسـتخدام الأصـول المـشفرة كـعملة وطـنية سـيكون "خـطوة 

بـعيدة جـداً". أنـا شـخصياً أعـتقد أن الخـطوة المـبالـغة فـي ذلـك هـي وجـود هـيئة عـالمـية غـير خـاضـعة لـلمساءلـة 

تـفرض نـظامًـا نـقديًـا غـير مسـتدام عـلى الـكلمة بـأكـملها، فـما هـي حـجج صـندوق الـنقد الـدولـي ونـرى مـا إذا كـان 

لها أي وزن. 

لا خوف من التقلبات قصيرة المدى 

يـبدأ صـندوق الـنقد الـدولـي بتحـذيـرنـا مـن أن الأصـول المـشفرة مـتقلبة لـلغايـة، كـما لـو أنـنا لا نـعرف ذلـك. قـال 

صـندوق الـنقد الـدولـي إن عـملة الـبيتكويـن "وصـلت إلـى ذروتـها عـند ٦٥۰۰۰ دولار فـي أبـريـل، لـكنها تحـطمت 

بعد ذلك إلى أقل من نصف هذه القيمة بعد شهرين فقط". لذا نعم، إنها متقلبة. 

ولـكن هـا هـي الـقطعة الـتي يـفتقدهـا صـندوق الـنقد الـدولـي. إذا كـنت تـقيس اسـتثماراتـك فـي أسـابـيع وشـهور، 

فسوف تخسر كل مرة. تحتاج إلى التصغير والنظر إليه على المدى الطويل. 
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أعــلاه هــو ســعر الــبيتكويــن فــي الــشموع الــسنويــة مــنذ عــام ۲۰۰۹. يمــكننا أن نــرى أنــه اســتمر فــي الارتــفاع 

والــصعود، مــع بــضع ســنوات فــقط مــن الانــخفاض. هــذه صــورة مــختلفة تمــامـًـا عــما يــخبرك بــه صــندوق الــنقد 

الـدولـي. حـتى بـالـنظر إلـى الـتراجـع الأخـير فـي عـملة الـبيتكويـن، فـإنـه لا يـزال مـرتـفعًا بنسـبة ۳۰۰٪ فـي الأشهـر ال ـ

۱۲ المـاضـية. أخـذ الـعرض الأطـول هـو المـفتاح. يـحاول صـندوق الـنقد الـدولـي إخـافـتك مـن خـلال الـنظر فـقط إلـى 

التقلبات قصيرة المدى. 

"التضخم المستقر" مقابل التراكم 

بـعد ذلـك، يـجادل صـندوق الـنقد الـدولـي بـأنـه: "مـن غـير المـرجـح أن تنتشـر الأصـول المـشفرة فـي الـبلدان ذات 

التضخـم المسـتقر". التضخـم يـعني أن أمـوالـي تـفقد قـيمتها. إنـها تـفقد الـقوة الشـرائـية. لـن أسـمي ذلـك مسـتقرًا، 

ولا أقـبل خـسارة أمـوالـي لـلقيمة بمـعدل ثـابـت مـن اخـتيار الـبنك المـركـزي. بـالنسـبة لـي، الاسـتقرار يـعني أن 

ثروتي لا تتضخم. 

يمـضي صـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـقول إن الـناس لـن يـكون لـديـهم حـافـزًا كـبيرًا لـلادخـار، حـتى لـو تم تحـويـل عـملة 

مـشفرة مـثل الـبيتكويـن إلـى مـناقـصة قـانـونـية. ويـزعـمون أن الـناس يـفضلون حـيازة عـملة عـالمـية مـثل الـدولار أو 

اليورو. 

إنــهم يــتوقــعون مــنك أن نــعتقد أن الــناس الــذيــن يــعيشون تحــت عــنوان "التضخــم مســتقر"، وأنــك ســتحتفظ 

وسـتتعامـل بـالـعملات الـورقـية، والـتي فـقدان قـيمتها مـضمونـة، بـدلا مـن وضـع أمـوالـك فـي بـيتكويـن، الـتي لـديـها 

سجـل طـويـل مـن تـزايـد مـع مـرور الـوقـت. فـأيـها سـتختار؟ ومـاذا يـشعر الأشـخاص الـذيـن يـعيشون فـي بـلدان مـثل 

الأرجنتين ولبنان وفنزويلا حيال رؤية التضخم الجامح وانفجار عملاتهم؟ فأيها سيختارون؟ 

التضخــم قــاتــل مــطلق، حــتى لــو كــنت تــعيش فــي ظــل نــظام "تضخــم مســتقر". يمــكنك أن تــرى مــؤشــر أســعار 

المسـتهلك الأمـريـكي يـرتـفع بسـرعـة بـعد أن خـرجـنا عـن مـعيار الـذهـب فـي عـام ۱۹۷۱. كـان التضخـم ضـعيفًا 

حتى تلك النقطة، ثم ارتفع بشكل مباشر. هذه ثروتك تتم سرقتها على مدى عقود. 
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أداء الـدولار ضـعيف بـشكل مـثير لـلضحك مـقارنـة بـالأصـول الأخـرى. يمـكننا أن نـرى فـي هـذا الـرسـم الـبيانـي الـذي 

وضـعه Michael Saylor مـن MicroStrategy، فـقد الـدولار ۹۸٪ مـن قـوتـه الشـرائـية فـي خـمس 

سنوات فقط مقابل البيتكوين. 

 
Source:	MicroStrategy	

فـي حـساب ممـاثـل مـقارنـة بمـؤشـر S&P 500، فـقد الـدولار ۹۱٪ مـن قـوتـه الشـرائـية عـلى مـدار ۳۰ عـامـًا. تـفقد 

دولاراتـك الـورقـية بـاسـتمرار قـيمتها ويـقل أداؤهـا مـقارنـةً بـالـبيتكويـن والأسـهم. ومـع ذلـك، يـقول صـندوق الـنقد 

الـدولـي إنـك تـفضل الاحـتفاظ بـالـدولار بـدلاً مـن الـبيتكويـن، ممـا يمـنحك عـائـدًا بنسـبة ۲۳۹٪ سـنويًـا. هـذا جـنون. 

سأقوم باستبدال بعض التقلبات قصيرة المدى للحصول على فرصة لبناء ثروة حقيقية. 
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أريــد أن أكــون عــادلاً مــع صــندوق الــنقد الــدولــي هــنا. هــناك شــيء واحــد أتــفق مــعه فــي مــقالــتهم. يــقولــون أن 

الأصـول المـشفرة قـد تـتعامـل مـع غـير المـتعامـلين مـع الـبنوك. حـوالـي مـلياري شـخص لا يسـتطيعون الـوصـول إلـى 

الـنظام المـالـي. هـذه مـشكلة كـبيرة. فـي السـلفادور، حـيث زرتـها مـؤخـرًا، يـتكلف إنـشاء حـساب مـصرفـي مـا بـين 

۲٥ إلـى ٥۰ دولارًا فـي الشهـر. هـذا هـو حـوالـي نـصف مـا يكسـبه الـناس فـي شهـر واحـد، وبـالـتالـي فـإن المـعامـلات 

المصرفية باهظة التكلفة. ستكون البيتكوين هي المفتاح لمنح العالم غير المصرفي الوصول إلى النظام المالي. 

تــكتيكات الــتخويــف: يــقول صــندوق الــنقد الــدولــي إن الــعملات المــشفرة ســتمول الــنشاط الإجــرامــي 

والإرهاب 

يـشعر صـندوق الـنقد الـدولـي بـالـقلق بـشأن الـعملات المـشفرة الـتي تهـدد الـنزاهـة المـالـية؛ قـائـلاً: إنـه بـدون تـنظيم 

صـارم، "يمـكن اسـتخدام الأصـول المـشفرة لغسـل الأمـوال غـير المشـروعـة وتمـويـل الإرهـاب والتهـرب مـن الـضرائـب. 

قـد يـشكل هـذا مـخاطـر عـلى الـنظام المـالـي لـبلد مـا… "لـذا، فـإن المـئات مـن الـدولارات أو الآلاف مـن الـدولارات 

الـتي تمـتلكها فـي الـعملات المـشفرة يمـكن أن تمـول الإرهـاب، كـما يـقولـون. بـغض الـنظر عـن مـبلغ ٤۰۰ مـليون 

دولار نــقداً وضــعته إدارة أوبــامــا عــلى مــتن طــائــرة وذهــبت إلــى إيــران، إحــدى أكــبر الــدول الــراعــية لــلإرهــاب فــي 

العالم. لا، إنهم قلقون أكثر بشأن قيامك بتجميع بعض البيتكوين. 

هــذا الــتصيد الــقلق يــطير فــي مــواجــهة كــل الــواقــع. فــي ســبتمبر ۲۰۲۰، أصــدر الاتحــاد الــدولــي لــلصحفيين 

الاســـتقصائـــيين تـــقريـــراً ضخـــمًا بـــعنوان " الـــبنوك الـــعالمـــية تتحـــدى الحـــملات الأمـــريـــكية مـــن خـــلال خـــدمـــة 

الأولــيغارشــيين والمجــرمــين والإرهــابــيين "، تظهــر تــريــليونــات الــدولارات مــن الأمــوال الــقذرة تــتدفــق عــبر الــبنوك 

الأمــريــكية الــكبرى، وتــتعامــل مــع أنــظمة فــاســدة، المجــرمــين المــنظمين والمحــتالــين. تــريــليونــات الــدولارات، ولــيس 

الـبيتكويـن، تُغسـل لـتمويـل نـشاط إجـرامـي، ومـن يـدري مـاذا أيـضًا؟ ومـع ذلـك، يـعتقد صـندوق الـنقد الـدولـي 

أنك المشكلة، فأنت الخطر الإجرامي للاحتفاظ ببعض البيتكوين. إنه أمر مضحك. 

الإنتاجية المفقودة 
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يـدعـي صـندوق الـنقد الـدولـي أيـضًا أن اعـتماد الـبيتكويـن سـيؤدي إلـى عـدم اسـتقرار الاقـتصاد الـكلي وفـقدان 

الإنـتاجـية، قـائـلاً: "سـتقضي الأسـر والشـركـات وقـتًا ومـوارد كـبيرة فـي اخـتيار الأمـوال الـتي سـتحتفظ بـها بـدلاً مـن 

الانخراط في أنشطة إنتاجية." ستقضي طوال اليوم قلقًا بشأن العملة التي يجب استخدامها. بالتأكيد. 

أريـد أن أتـطرق إلـى فـكرة الـوقـت المـنتج. فـي ظـل نـظام فـيات يسـيطر عـليه الـبنك المـركـزي للتضخـم الـلانـهائـي 

وخفض قيمة العملة، يُسرق منك وقت الإنتاج. إنهم يسرقون وقتك حرفيًا مع التضخم. 

عـلى سـبيل المـثال، لـقد بـحثت مـؤخـرًا عـن تـأثـير تضخـم الإسـكان الجـامـح عـلى الأسـرة الـنموذجـية عـلى مـر الـسنين. 

لقد حسبت الوقت اللازم للادخار للمنزل. كانت النتائج مذهلة. 

 

فــي عــام ۱۹٥۰، اســتغرق الأمــر ۲.۳ عــامًــا مــن حــياتــك، وعــملك، لــتوفــير تــكلفة مــنزل مــتوســط. بحــلول عــام 

۲۰۲۰، تضخم هذا الرقم إلى ما يقرب من ۷ سنوات. لقد سرق النظام منك ذلك الوقت من خلال التضخم. 
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لـكن صـندوق الـنقد الـدولـي لا يهـتم ب ٤.٥ سـنوات مـن عـمرك الـضائـعة لمـواكـبة تضخـم الإسـكان. إنـهم قـلقون 

أكثر بشأن الدقائق القليلة التي قد تضطر إلى إنفاقها لتقرير كيفية تخصيص أموالك بالدولار أو البيتكوين. 

الحقيقة هي أنه في ظل الأموال المستقرة، ستصبح أكثر إنتاجية، وليس أقل. 

بيتكوين هو تهديد لقوتهم 

بـعد كـل هـذه الحـجج الـواهـية، وصـل صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى قـلب كـل ذلـك، مـعترفـًا بـأن "السـياسـة الـنقديـة 

سـتفقد قـوتـها". الاعـتماد الجـماعـي لـلعملات المـشفرة يـعني أن الـبنوك المـركـزيـة سـتفقد أسـنانـها. لـن يـكونـوا 

قـادريـن عـلى الحـفر وفـرض أفـعالـهم. لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى ممـارسـة سـيطرة كـامـلة عـلى أسـعار الـفائـدة. هـذا 

شــيء جــيد. نــريــدهــم أن يــفقدوا عــضتهم. يــجب أن تــقرر الــسوق الحــرة أســعار الــفائــدة، ولــيس مــحافــظي 

الـبنوك المـركـزيـة. إذا كـان عـدد المـقرضـين أكـثر مـن المـقترضـين، فـينبغي أن تـنخفض أسـعار الـفائـدة. إذا كـان عـدد 

المـقترضـين أكـثر مـن المـقرضـين، فـيجب أن تـرتـفع أسـعار الـفائـدة. لا يـنبغي أن يـكون لـلبنك المـركـزي دور هـنا. 

لـكن الـبنوك المـركـزيـة لا تـريـد التخـلي عـن سـيطرتـها وهـذا هـو السـبب فـي أنـها تـريـد اتـخاذ إجـراءات صـارمـة لـلغايـة 

على العملات المشفرة والبيتكوين، وتحذيرك من مخاطرها. 

قـالـت الـسناتـور إلـيزابـيث واريـن مـؤخـرًا : "لا نـريـد أن تـكون سـياسـاتـنا فـي أيـدي المـبرمـجين الـفائـقين الـغامـضين". 

بـدلاً مـن ذلـك، نـفضل أن تـكون سـياسـاتـنا فـي أيـدي الـبنوك المـركـزيـة الـتي تـفتقر إلـى الـشفافـية؟ كـيف يـتم ذلـك 

بالنسبة لنا؟ 

المـفارقـة أنـهم يـقدمـون الحـجج نـيابـة عـنا. يـخبرنـا رد الـفعل الـقوي ضـد الـعملات المـشفرة مـن السـلطات المـركـزيـة 

أننا تجاوزنا الهدف. إنهم يخبروننا أن العملة المشفرة تمثل تهديدًا وجوديًا للبنوك المركزية. 

الـبيتكويـن هـو الشـيء الـوحـيد الـذي يمـكن أن يـؤدي إلـى انهـيار هـذا الـنظام الـنقدي الـفاسـد بـالـكامـل والـطريـقة 

الـتي تمـكننا مـن بـناء ثـروة حـقيقية ودائـمة لأنـها الـعملة المـشفرة الـوحـيدة الـتي تحـل المـشكلات الـتي أحـدثـها هـذا 

النظام الحالي.
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